المحاضرة  الثامنة عشر:
الامر الاول-الامامة من اصول الدين

بعث الله النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) بشريعة خاتمة لما تقدمها من الشرائع، وعامة لجميع البشر اختلاف طوائفهم واعراقهم، لتكون دين الله الخالد لجميع شعوب العالم.

وقد ادى الرسول الاكرم (صلى الله عليه وسلم) ما كان مقدراً له من بيان اصول الدين وفورعه وتشكيل المجتمع البشري الاسلامي، الصالح، اداه بالتمام والكمال، ثم ارتحل الى ربه.

ارتحل الرسول الاكرم والرسالة لما تستكمل بعُد جميع اهدافها لأن غايتها القصوى لم تكن لتستوعب حياة النبي الاكرم بلوغها. فكان والحال هذه، لا بد من قيام اشخاص كاملين، بعد النبي الاكرم، بأكمال المسير الذي بدأه، بأن يبينوا جميع احكام شريعة الله تعالى، وينشروا دين العدل الالهي، في كافة مجالاته: الادارية والاقتصادية والامنية، بين الناس، الى ان تتحقق كامل اهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع اصقاع المعمورة.

وهؤلاء الاشخاص هم الائمة-ووجودهم يُعد- في منطق العقل- من اوجب الواجبات، بدونهم تبقى الرسالة مبتورة، ولا تنال هدفها الذي لأجله ارسلت. وتنتفي بالتالي فائدة بعثه النبي الخاتم وتكون لغواً وعبثاً. والله تعالى حكيم، منزه عن فعل ذلك.

وبهذا يتضح ان ضرورة الامامة لا تقل عن ضرورة النبوة، بل هما متلازمتان لا تنفذ احداهما عن الاخرى. فتكون الامامة-حينئذ-من اصول الدين، والاعتقاد بها من ؟؟؟ العقائد الاسلامية.

